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        كبقعةِ ضوءٍ تَخفّت من البردِ في عتمة الليلِ
      

      
        ترْقُبُ أن يكتسي حلمُها بالتحرّرِ من ذاتِها
      

      
        والصعودِ إلى الغيْمِ
      

      
        والغيْمُ حُلّتَهُ من مرايا الينابيعِ
      

      
        أفتتحُ اليومَ عامي الجديدَ على دفتيّ الكتابةْ،
      

      
        فأخلدُ للنومِ
      

      
        أجترُّ مجتزءاتِ الأحاديثِ
      

      
        أغمضُ عينيَّ ملء جفوني
      

      
        على صورٍ للوجوهِ التي ولّدتها المرايا
      

      
        (وإنْ لم أكن آمناً مطمئناً لشيءٍ على ضفَّتيها)
      

      
        أنامُ على صورةٍ تتهاوى أمامي على مسرحِ الليلِ
      

      
        حُبلى بأمزجةٍ تكتسي لونَها من سقوطِ الدوالي
      

      
        على شرفاتِ الرياحِ
      

      
        سماواتُ أيلولْ
      

      
        سماواتُ أيلولَ حبلى
      

      
        
          بما سوفَ يَحْمِلُه شهرُ تشرينَ من ضجرٍ شكّلته الرياحُ،
      

      
        استفاقاتُ شمسِ الظهيرةِ
      

      
        وجهاً ثقيلاً على الروحِ
      

      
        في شهرِ أيلولَ
      

      
        حطّت على رأسيَ الطيرُ كالنّملِ
      

      
        يَنْبِشْنَ في جذعِ ضوءٍ تجلّى لهنّ سحاباتِ صيفٍ
      

      
        وذكرى
      

      
        أأغلقُ رأسي عليّ،
      

      
        على السنواتِ التي لا تكفُّ عنِ العبثِ الأبديّ
      

      
        بما خبّأته الوجوهُ من الذّكرياتِ
      

      
        بما خبّأته الحكاياتُ من وجهِ أنثى
      

      
        كغيرِ الوجوهِ التي عكستها المرايا على صفحةِ القلبِ
      

      
        أغفو على زندِ سيّدةٍ في البراري
      

      
        وأرقبُ نجمي
      

      
        قبيلَ الأفول
      

      
        تمرُّ الوجوهُ أمامي
      

      
        دمٌ نازفٌ في الشوارعِ
      

      
        سيّدةٌ في الزقاقِ
      

      
        وطفلٌ يسابقُ أنفاسَها للميادينِ في زحمةِ الوقتِ
      

      
        و(الوقتُ صوتٌ وصمتٌ وموتٌ وذكرى)
      

      
        فتى لمْ يُتَمِّمْ هتافَ الشّعارِ
      

      
        
          (على شفتيَهِ صداهُ)
      

      
        وصدرُ فتاةٍ تعرّى من السحلِ فوقَ النشيدِ
      

      
        يُداسُ بأقدامِ جُندٍ أتوا من ثغورِ البلادِ
      

      
        ليحموا حدودَ البلادِ
      

      
        (بفحصِ غشاءِ البكارةِ)
      

      
        والاصطفافِ على شفراتِ الكلامِ
      

      
        وجوهٌ تغادرُ،
      

      
        أخرى تجيءُ،
      

      
        وأخرى تُطِلُ على المشهدِ الدّموي
      

      
        (وقد حرّرتها البراويزُ من سقطاتِ الأفول)
      

      
        تمرُّ الوجوهُ على عتباتِ الخريفِ
      

      
        وتُكْسى بِلَونِ التبدُّل بين الفصولِ
      

      
        وأمزجةِ الحرفِ والنّفسْ
      

      
        أنا سادنُ الحرفِ
      

      
        أم ساجنُ النفس
      

      
        أنا أنتَ،
      

      
        أم أنتَ ظلّي
      

      
        أنا قطرةُ الماءِ تندح فوقَ صفيحِ الحكاياتِ
      

      
        أنا آخرُ الغيثِ
      

      
        وجهٌ تماهى معَ اللونِ
      

      
        
          لونِ التبدّلِ،
      

      
        والشجر المتعري من اللونْ
      

      
        تمرُّ السحاباتُ بين أصابعِ كفي
      

      
        وتسقُطُ فوقَ جبيني بلا مطرٍ
      

      
        ولا صورٍ
      

      
        وجوهٍ بغيرِ ملامحَ
      

      
        فجرٍ تلازمُهُ العتماتُ كظلٍ ثقيلْ
      

      
        صباحٍ موشى بلونِ الفصولْ
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        كأسُ النبيذِ الأخير
      

      
        إلى الصديق إياد العلمي
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        تعجّلتُ،
      

      
        لمّا رأيتُ الزجاجاتِ فارغةً،
      

      
        بالخروجِ على النّصْ
      

      
        تنبّهتُ أنّي ارتشفتُ بحوراً من الشِّعرِ،
      

      
        كأسُ النبيذِ الأخيرُ يراودُه صاحبي عن فتاةٍ
      

      
        تَغنّتْ بثوبٍ يُعرّي مفاتنَ راقصةٍ في الملاهي
      

      
        سأخلعُ جِلْدي،
      

      
        أُعلِّقُهُ على مشجَبٍ في الممرِ
      

      
        وأنساهُ حينَ أغادرُ للبيتِ عمداً
      

      
        أورّطُ مَن؟!!
      

      
        فمَنْ يا تُرى يرتديني،
      

      
        ويحملُ وزري
      

      
        على جرحِ روحي تذوبُ الضماداتُ من وجعي
      

      
        ويشتعلُ الجرحُ شيْباً
      

      
        وتشتعلُ الروحُ غيْباً
      

      
        فأذوي
      

      
        
          تعيدُ بنائي ثلاثُ شموعٍ
      

      
        تضيءُ ثلاثَ زوايا من المسرحِ الدائريّ
      

      
        وروحي تضيء الأخيرةْ
      

      
        تُرى،
      

      
        كيف لي أن أعودَ لجِلْدي
      

      
        أكون أنا
      

      
        دعوني أفكّك رمزَ القصيدةِ دونَ اعتراضٍ
      

      
        {{ومن ثمّ فلترفضوها}}
      

      
        أمامي مباشرةً صورةٌ ينزفُ الدمُ من قلبها
      

      
        كأنّ الرصاصةَ أخطأت الجالسينَ بشكلٍ دقيقٍ لنرثي القتيلَ
      

      
        ونقرأَ أشعارَنا،
      

      
        أو ندّسَ القصيدةَ في قلبِهِ
      

      
        اختصاراً لوقتٍ نضيّعُه في الجنازةْ
      

      
        ونمضي إلى شأننا غير مكترثين بحجم الفجيعةْ
      

      
        أمامي مباشرةً صورةٌ ينزفُ من جلدها العرقُ الآدميُّ
      

      
        وأسمعُ صوتَ عجوزٍ يئنِ من الجوعِ
      

      
        رماه بنوه
      

      
        {{الحكومةُ لم تلتفتْ للجياعِ}}
      

      
        
          ويبحثُ عن كسرةِ الخبزِ في الحاوياتْ
      

      
        لِيُسكتَ في كسرةِ الخبزِ جوعَهْ
      

      
        أمامي مباشرةً صورةٌ غيّبَ البؤسُ عنها ملامحَ طفلٍ
      

      
        تزيِّنها دمعةٌ سقطت من عيونِ السحاباتِ في جُبِّ قلبي
      

      
        القصيدةُ سيّارةٌ،
      

      
        هل ستخرجه
      

      
        أو ستخرجها من غيابةِ جبٍّ سحيق؟!!
      

      
        وتمسحُ في ليلِ كاتبِها أدمعَهْ
      

      
        أمامي مرايا
      

      
        تموجُ الحكايا
      

      
        على سطحها في اختلاطِ التفاصيلِ والثرثراتْ
      

      
        تكونُ المرايا الحقيقةَ أم نِصْفَها
      

      
        تكونُ هي البحر في صورة لابيضاضِ المياهِ بدونِ سماء
      

      
        تكون القصيدةَ أم أنّها
      

      
        قد تكونُ الخديعةْ ؟!!
      

      
        على شرفةِ الفجرِ يغفو صديقي
      

      
        ويتركُ كأسَ النبيذِ الأخيرَ يساوره الشكُّ
      

      
        يسألُ: كيفَ يغادرُ دوني
      

      
        أتشفي الكحولُ تحطّمَ روحي،
      

      
        
          وتُنْقِذُ آخرَ تفعيلةٍ في القصيدةْ؟!!
      

      
        على الأرضِ تمشي الشموعُ
      

      
        ويمشي القتيلُ، العجوزُ، الطفولةُ
      

      
        أمسحُ دمعةَ طفلٍ
      

      
        وأبكي على أيّ شيء
      

      
        وأروي بدمعي كرومَ العنبْ،
      

      
        وأُبقي القصيدةَ، في جوفِ كأسٍ، وديعَة...
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        {{سأنجو من الموتِ}}
      

      
        قالَ الذي صَرَعتْهُ الرّصاصَةُ من كاتمِ الصوتِ
      

      
        ثمّ مضى في انغماسِ السحابةِ
      

      
        في وجْهِهِ الغاضِبِ؛
      

      
        الهادئ؛ الباسمِ؛ العابسِ؛ الصّامدِ؛ الشّاهد؛ الخافِضِ؛ الرّافعِ؛ الظّاهرِ؛ الباطنِ، الحالمِ؛
      

      
        الحاملِ أحلامَ أهلِ المخيّمِ،
      

      
        قالَ بِسُخريّةٍ:
      

      
        {{الرصاصاتُ تخطئني، جسدي ناحلُ، قاتِلي سوفَ يرتبكُ}}
      

      
        وأنا جاهِزٌ للرحيلْ...
      

      
        كأنّي أراكَ وأنتَ تحاورُ {{يا صاحبي}} قاتِلَكْ
      

      
        {{فجاءَ إليكَ عِشاءً}}
      

      
        وقلْتَ: اقتربْ،
      

      
        وضَعْ في جبيني مسدسَكَ الكاتمَ الصوتِ،
      

      
        
          حَدّقْ بعينيّ،
      

      
        ثُمّ انْصَرِفْ
      

      
        سوفَ يحملُني الموتُ فوقَ السحاباتِ يوماً إليْها
      

      
        كطيْرٍ يَحُطُّ على غُصنِ زيتونةٍ في أعالي الجليلْ...
      

      
        كأنّي أراكَ
      

      
        تُعِدُّ خطاكَ على مَذْبَحِ الوقتِ
      

      
        لم تَلتَفتْ للوراءِ
      

      
        أكنتَ تُعِدُّ الخطى نحوَ حَتفِكَ
      

      
        أمْ نحْوَ نبضِكَ
      

      
        أمْ نحْوَ قبركَ
      

      
        أمْ نحوَ رَسمٍ تعافى من الكَسرِ
      

      
        أمْ نحونا في اتجاهٍ معاكسْ
      

      
        ودربي إليكَ ثقيلْ...
      

      
        {{أنا لا أحبُّ الكلامَ الكبيرَ المُزوّقَ، والثرثراتْ}}
      

      
        أنا ابنُ الحروفِ البسيطةِ
      

      
        والحرفُ عيْنُ الكلام...
      

      
        {{أنا ابنُ ابني}}؛ تقولُ،
      

      
        وكيفَ يكونُ؟!؛ أقولُ،
      

      
        تقولُ: أتيتُ بهِ كي يكونَ ضميري،
      

      
        
          يُحاسِبُني إنْ فقدتُ اتجاهي إلى القدسِ
      

      
        أو إنْ نسيتُ فقيراً ينامُ على شَفرةِ الصّلْبِ في بيتِ لَحْمٍ
      

      
        ولا أستعيدُ إليهِ المكانةَ في المَشْهَدِ الأبديّ
      

      
        يُحاسِبُني إنْ أنا ذاتَ ليلٍ
      

      
        {{فقدتُ سواءَ السبيلْ}}...
      

      
        كأنّي أراكَ تُحَدّقُ بي
      

      
        غرفةٌ في (الطليعةِ)
      

      
        كنّا ثلاثتُنا، شاعِرانِ وأنتَ
      

      
        أعيدُ قراءةَ مَقْطَعِ شِعْرٍ
      

      
        {{عنِ الشُهَداءِ الذينَ استفاقوا على موتِهم في المخيّمِ بعدَ رحيلِ المُغنّي}}
      

      
        وتذهبُ عيناكَ أبعدَ من كلماتِ القصيدةِ
      

      
        يأتي المخيّمُ بينَ يديْكَ
      

      
        تعودُ ثلاثينَ عاماً
      

      
        وترسمُ فوقَ الجدارِ انكساراتِ روحكِ
      

      
        يأتي المخيّمُ
      

      
        يَنزِفُ بين يديْكَ
      

      
        وتُشْعِلُ فينا الحرائقَ
      

      
        تُعْلِنُ: إمّا فلسطينْ
      

      
        
          وإمّا فلسطينْ
      

      
        فلسطينُ فصلٌ طويلٌ
      

      
        طويلٌ،
      

      
        طويلْ...
      

      
        جدارٌ مُغَطّى بأغلفةِ الصمتِ
      

      
        أو ربما الصمتُ فيهِ يلوذُ
      

      
        جدارٌ وَيُنْطِقُهُ الصّمتُ
      

      
        يُخْرِجُهُ من جَلالِ السكوتُ
      

      
        ويُنْطِقُهُ:
      

      
        {{لا لكاتِمِ صوتٍ}}
      

      
        يُنْبِئني كيفَ موتي يكونُ
      

      
        يقولُ الشهيدُ الجميلْ...
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        سَماؤكِ أَعلى، وأَبْعَدُ
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        سَماؤكِ أَعلى، وأَبْعَدُ،
      

      
        منْ قِصّةٍ نَبَتتْ بينَ نافذتينِ
      

      
        تُطلّانِ ليلاً على شرفتيْ عابِثيْنِ
      

      
        على شفرةِ الانتظارِ...
      

      
        القصيدةُ تَفتَحُ آذانَها للأحاديثِ،
      

      
        تَسْتَرِقُ السّمعَ،
      

      
        تختلِسُ الأغنياتِ
      

      
        وتجري وراءَ التفاصيلِ حتى تكونَ
      

      
        فتَرْصُدُ نجوى الفتى للفتاةِ التي أسْدَلَتْ ليْلَها خِلْسَةً
      

      
        لَملَمَت طيْفَها من خيالِ تَخَفّى
      

      
        وراءَ ستارةِ قولٍ مُشفّى
      

      
        استعادتْهُ في ورقِ السولفان...
      

      
        تئنُّ القصيدةُ من خَلَلٍ واضحٍ بالتفاصيلِ،
      

      
        سَقْفُ القصيدةِ داليَةٌ تستريحُ
      

      
        على صَدْرِ تُفاحةٍ في فناءِ الحديقةِ،
      

      
        منها الكلامُ تَدلّى
      

      
        قطوفاً على شَفَةِ الغيْمِ
      

      
        
          يُمْطِرُها لُغَةً في اشتقاقاتِ جَذْرٍ،
      

      
        ومعنى
      

      
        تَنَدّى نبيذاً مُصَفّى
      

      
        تُعَتّقُهُ الأمنياتُ على عَتَبَاتِ البحيْرةِ في جَرّةِ الأبجديّةْ،
      

      
        يقولُ الفتى:
      

      
        كي يليق الكلامُ بطيْفِكِ
      

      
        أَروى، وأثملُ
      

      
        أصعدُ نَحوكِ
      

      
        أصعدُ،
      

      
        أصعدُ حتى يُلامسَ حرفي فضاءَكِ
      

      
        أغفو على صَدرِ لَيْلِكِ
      

      
        مِنْ تعبي أستريحُ،
      

      
        أنامْ ...
      

      
        
          أنامُ،
        
      

      
        
          تنامُ البُحيْرةُ لَيْلَتَها في هدوءٍ على عَتباتِ الجليلِ 
        
      

      
        
          وسِربُ النوارسِ يحرسُ نافذةً في الأعالي 
        
      

      
        
          سأفتحُ نافذتي باتجاهِينِ 
        
      

      
        
          {{شرقاً وغرباً}}
        
      

      
        وأبني السلالمَ من وجعِ الأرضِ سُنْبُلةً للحمام...
      

      
        
          هناكَ وحيداً سيصعدُ قلبي
      

      
        أتأخذني الراعياتُ إلى عيْنِ ماءٍ تُغَذّي البحيرةَ
      

      
        تغسلُ روحي
      

      
        تُملّحها بالرمالِ
      

      
        وتغسِلُها من شوائِبها
      

      
        ثم تَنشُرها فوقَ غصنٍ يُطِلُّ على الغربِ
      

      
        تمشي إلى مدنٍ في الشمالِ
      

      
        فلسطينُ لي
      

      
        ولي نصفُ روحي هناكَ
      

      
        تشاركني في اقتسامِ السنابلِ فوقَ فضاءِ القصيدةِ
      

      
        تكتُبها في غيابي نشيداً
      

      
        على صخرةٍ في الغمامْ...
      

      
        أنا أوّلُ الأرضِ، قالت،
      

      
        أنا أوّلُ الغيْمِ، والغيْثِ والشجرِ الجبليّ
      

      
        أنثى الصخورِ، البلادِ، البحارِ، الجبالِ، الأغاني، الظّلالِ، العلَمْ
      

      
        وأنثى بَعَلْ...
      

      
        على صوتِ عرّافةٍ يستريحُ الرعاةُ قليلاً
      

      
        وأصغوا لأقوالِها باهتمامٍ شديدٍ
      

      
        
          وساروا وراءَ خيوطِ الدّماءِ التي رَسَمَتْ للبلادِ تضاريسَها،
      

      
        صوتُ نايٍ يُشكّلُ موجَ البحيْرةِ في غابةِ الموجِ
      

      
        يَحفِرُ لونَ البلادِ على صخرةٍ في الجليلِ
      

      
        تقولُ:
      

      
        هنا في شمالِ البلادِ
      

      
        هنا مرّ أولُ مَنْ قُتِلوا في الحروبِ
      

      
        التي رسَمَت للبلادِ حدودَ المنَاعةِ من بدعةِ الخوفِ
      

      
        كي تحفظ الأرضَ مبنى
      

      
        ومعنى
      

      
        هنا سوفَ يعبرُ آخرُهمْ من جنونِ ضلوعي،
      

      
        يَقصُّ جدائلَ شعري
      

      
        {{بمحضِ الإرادةِ، شَرطٌ لِمُهرٍ سَيُولدُ مني، ويحملني للأعالي، إليْها}}
      

      
        ويرفعُها فوقَ ساريَةٍ في رحابِ جداولِ روحي
      

      
        يُعَلّقُها رايةً
      

      
        كي أكونَ فلسطينَهُ
      

      
        مِنْ هنا سوفَ يأتي
      

      
        ويعبرُ طيفي
      

      
        ويرسمني جدولاً في رحابِ البحيرةِ
      

      
        يكتُبُني قصةً
      

      
        
          فوقَ أعمدةٍ من رخام...
      

      
        
          أنا،
        
      

      
        
          أمْ فلسطينُهُ،
        
      

      
        
          أمْ أنا يا رفاقُ فلسطينُهُ؟! 
        
      

      
        
          تقولُ الفتاةُ التي أسْدَلَتْ ليْلَها خِلْسَةً
      

      
        لَملَمَت طيْفَها من خيالِ الفتى
      

      
        
          يقولُ: سأذهبُ فيكِ إلى فاتحاتِ النّصوص 
        
      

      
        
          تقولُ: أريدكَ يا عاشقي وطني
        
      

      
        
          أقيمُ على ضفتيْكَ قلاعي
        
      

      
        
          وأبني خيامي على نَجمِ ليْلكَ 
        
      

      
        
          كي أستظِلَّ بدفءِ القصيدةِ
        
      

      
        
          ثمّ أطلُّ على أوّلِ الفجرِ من كُوّةِ الليلِ 
        
      

      
        
          أسْتَدرِجُ الشّمسَ فوقَ ظهورِ الخيولِ
        
      

      
        
          على وقعِ سنبلةِ القمحِ
        
      

      
        
          أسكنُ قلبَ القصيدةِ 
        
      

      
        
          تسكنُ قلبي بلادي فلسطينُ
        
      

      
        
          ليسكنَ روحي السلامْ 
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        كُنْ أنتَ،
        
          
        
        لكن
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        كُنْ أنتَ،
      

      
        لكن،
      

      
        فلتدعني أن أكونَ
      

      
        كما تُشكّلني الرياحُ
      

      
        على ضفافِ النهرِ طيراً
      

      
        حالماً بالماءِ والأعشابِ
      

      
        حينَ تمرُّ فوقَ فضائِهِ
      

      
        سحبٌ موشاةٌ بأضواءِ السّماءِ
      

      
        ونَجْمَةٌ حُبلى بألوانِ الغمام
      

      
        كُنْ أنتَ دربَكَ
      

      
        واتركْ الأنهارَ ترسمُ دربَها لي
      

      
        مَسْلَكاً في الليلِ
      

      
        أمشي في ظلالِ يمامتينِ
      

      
        تعلّمانِ العاشقينَ جزالةَ الألفاظِ
      

      
        في لغةِ الهوى
      

      
        
          وسقايةَ الأزهارِ بينَ حديقتينِ
      

      
        يَحُدُّ بينهما سياجٌ شائكٌ
      

      
        أو غارقٌ في صمتِهِ
      

      
        ورفادةِ الأشجارِ بالحنّاءِ
      

      
        أسرارِ البلاغةِ والمعاني
      

      
        في عناقيدِ الكلام
      

      
        شيِّد قصوركَ في الأعالي
      

      
        ظَلِّل نوافذَها بأغصانِ السفرجَلِ والعنب،
      

      
        جَلّل ستائرَ ليْلِها بالضوءِ
      

      
        لكن،
      

      
        أعطِني ما أستحقُ من الهواء
      

      
        لأبتني لي منزلاً في الحلمِ من سعَفِ النخيل
      

      
        وأحتمي في حضنِ داليةٍ
      

      
        وألتحِفُ الظلام
      

      
        لكَ ما تريدُ من القصائِدِ
      

      
        من أناشيدِ المديحِ
      

      
        وأغنياتِ الليلِ يَخفِتُ صوتُها
      

      
        يعلو
      

      
        النشيدُ صدىً لأنفاسِ المكان،
      

      
        لونٌ لأجسادٍ يغَطّيها التَعَب،
      

      
        
          واللونُ موسيقى الرعاةِ على شفاهِ الناي أغنيتي
      

      
        ودَعْ طفلي يردّدُ في طوابيرِ الصباحِ
      

      
        نشيدنا الوطني
      

      
        يُنْشِدُه على نايِ الرعاةِ
      

      
        صدى لأنغامِ الحمام
      

      
        لكَ ما تشاءُ من الرسائل والرُّسُل،
      

      
        ولكَ المواعظُ
      

      
        والتراتيلُ
      

      
        القراءاتُ الحديثةُ في فضاءِ النّصِ
      

      
        والغزواتُ
      

      
        والرحلاتُ
      

      
        والطرقاتُ
      

      
        واتركْ لي نبيّاً واحداً لا غيرَ
      

      
        يَهديني إلى سربِ اليَمام
      

      
        لَكَ ما تشاءُ من الحدائقِ
      

      
        والبساتينِ الظّليلةِ بالمرايا
      

      
        والقناديلِ المعلَّقةِ
      

      
        الضباب،
      

      
        
          
            لي
           أن أنافحَ صخرةً صمّاءَ في أرضٍ يباب،
      

      
        بالماءِ أبذُرُها
      

      
        
          وأزرعها سنابلَ حنطةٍ معجونةٍ بالياسمينِ
      

      
        وأطْعِمُ الطيْرَ التي حطّت على رأسي
      

      
        وأتركها على كتفي تنام
      

      
        لكَ ما تريدُ من الحكاياتِ الحميمة،
      

      
        لكَ أن تضيفَ إلى الأساطيرِ القديمةِ
      

      
        ما تشاءُ إلى ذيولِ النّص،
      

      
        لي أنْ أقرأَ التاريخَ محمولاً على دَمِنا
      

      
        أحرّرهُ من الألواح،
      

      
        أكتبُهُ على صدرِ القصيدةِ
      

      
        فوقَ لوحٍ من رخام
      

      
        قمرٌ سيهربُ من يدي
      

      
        ويحطُّ في خطّ التّماس،
      

      
        فإذا التقينا في المساء على حدودِ الخوفِ
      

      
        لا تأبَهْ،
      

      
        وسِرْ حرّا، تقدمْ خطوةً
      

      
        وأنا سأخطو باتجاهك خطوتينِ
      

      
        فَهَلْ تبادلني المقام؟
      

      
        وإذا التقينا صدفةً فوقَ الرصيفِ
      

      
        
          أنَعْتَنِي في أمرِ سيّدةٍ
      

      
        أضاعت زوجَها في الحربِ
      

      
        نمسحُ دمعةً عن خدِّها
      

      
        فالدمعُ أوجعُ من جراحاتِ السهام
      

      
        لكَ ما تريدُ، ولي
      

      
        ولكنْ،
      

      
        في الصباحِ إذا التقينا في الوظيفةِ
      

      
        فلتبادلني السلام
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        جبلُ اللازورد
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        أعضُّ على نَبْضِ قلبي
      

      
        وأكتمُ بالصمتِ أوجاعَهُ الباكياتِ
      

      
        وأقْطَعُ أوردةَ الاشتياقِ بموتٍ رحيمٍ
      

      
        إلى امرأةٍ لوّحتْ ذاتَ ليلٍ
      

      
        جدائلَها المخمليّةَ
      

      
        لمّا أطلّتْ كومضةِ برقٍ وراءَ الشبابيكِ
      

      
        ثمّ اختَفَتْ في الظّلال...
      

      
        ..... وقلبي يعاندُني
      

      
        يعتلي نَجمَةً في فضاءٍ بعيدٍ
      

      
        يطلُّ على جبلٍ تحتمي في شِعابِ رؤاه الغزالةُ
      

      
        {{تلكَ التي راوَدَتْ روحُها طيفَ روحي،
      

      
        وَقَدّت قميصَ السّكونِ،
      

      
        الغوايةَ،
      

      
        
          قدّتهُ من دُبُرٍ،
      

      
        ثمّ غابتْ}}
      

      
        أروّضُ قلبي على الحزنِ
      

      
        تجرَعُ أوردةُ الروحِ نَبْضَ الكلامِ
      

      
        الذي أوقدَ الشوقَ لامرأةٍ في المكانِ البعيدِ
      

      
        وتَفْتحُ في القلبِ جرحَ السؤال...
      

      
        لماذا أطلّتْ، وغابتْ؟!
      

      
        أطلّتْ كبرقٍ،
      

      
        وغابت كظلٍّ
      

      
        وتاهَتْ وراءَ النّصوصِ القديمةْ،
      

      
        تتوهُ الحكايةُ ما بيننا في شِعابِ الأساطيرِ
      

      
        والسبيِ
      

      
        أمْ في التفاصيلِ
      

      
        أمْ في الكلامِ الذي يتطايَرُ بينَ النوافذِ
      

      
        في ليلِ تموزَ
      

      
        على شفةِ السهلِ يخفقُ قلبي
      

      
        وتموزُ يغرفُ من جدولِ الماءِ أغنيةً
      

      
        يعزِفُ الّلحنَ
      

      
        تصحو القوافي على صوتِ عشتار،
      

      
        
          عشتارُ تأخذني،
      

      
        أمْ ظلالُ المرايا
      

      
        وتَحْمِلُني باتجاهِ التلال...
      

      
        {{على جَبَلِ اللازوردِ الحكايةُ تبدأُ،
      

      
        أم تنتهي؟
      

      
        سَتَقطفُ عشتارُ سبعَ سنابلَ قمحٍ،
      

      
        وأغنيّةً للرعاةِ،
      

      
        تموتُ،
      

      
        وتحيا على صوتِ نايٍ
      

      
        لتهبطَ لي
      

      
        أمْ لراعٍ يُحطّمُ ألواحَهُ
      

      
        ثمّ يخرجُ من بطنِ أسطورةٍ
      

      
        علّقتها الرياحُ على صخرةِ الأبجديةْ،
      

      
        وتموزُ يَعزفُ لحنَ الرجوعِ الأخيرِ
      

      
        على جدولِ الماءِ
      

      
        عَلّقَ مزمارَهُ تحتَ سقفِ السّماءِ
      

      
        بأرجوحةٍ من جبال}}...
      

      
        
          وراءَ التلالِ الحكاياتُ تنمو كزهرِ الحدائقِ
      

      
        أمضي إلى زهرةٍ تستَظِلُّ بفيءِ الكلامِ الحميمِ
      

      
        وأسعى
      

      
        فلا الوردُ وردٌ
      

      
        ولا الماءُ ماءٌ
      

      
        ولا الظّلُّ ظلٌّ
      

      
        ولا اللّيلُ ليْلٌ
      

      
        ولا أنتَ أنتَ
      

      
        ولا أنتِ أنتِ
      

      
        ولا العاشقونَ يجيدونَ نسجَ الحروفِ
      

      
        ووصفَ الغزال...
      

      
        على زهرةِ البيْلَسانِ
      

      
        أطرّزُ اسْمكِ حرفاً، فحرفاً
      

      
        بماءِ الذهبْ
      

      
        أُشَكّلُهُ بالمدادِ
      

      
        وأمضي إلى كومةِ القشِّ أبحثُ عن صورتي
      

      
        سقطتْ نجمةٌ في الصباحِ على كتفي
      

      
        
          واستقرّت على طرفِ الفجْرِ
      

      
        تلمعُ أضواؤها في الخيال...
      

      
        أعضُّ على نَبْضِ قلبي
      

      
        وأتركُ نافذتي تستريحُ على غَبَشِ الليْلِ
      

      
        أو صورِ العاشقينِ أل تَمُرُّ أمامي
      

      
        جدائلِها المخمليّةْ،
      

      
        أروّضُ روحي
      

      
        على وِحدةٍ سَكَنتْ ذاتها منذُ كانتْ
      

      
        وأطفئُ أنوارَها في التباسِ الأساطيرِ مَعْ قلقِ الروحِ
      

      
        هلْ للحكايةِ أن تستريحَ بدونِ اكتمال؟!
      

      
        تقولُ انتظرني على موعدِ الريحِ مع شمسِ تموزَ بين انتظارينِ
      

      
        واحْمِلْ صليبَكَ أنّى ذَهَبتَ
      

      
        فالبابليّ حكاياتُهُ
      

      
        وانتظرني على جبلِ اللازوردِ
      

      
        سأخلعُ تاجي
      

      
        
          أُطِلُّ على شُرفةِ النارِ عاريةً من بهائي الإلهيّ
      

      
        أهبطُ فوقَ القصيدةْ،
      

      
        أوسّدُ طيفي لِيسنِدَ ظلّكْ،
      

      
        إذا العرشُ تحتَ الأريكةِ مال...
      

      
        سَيخرجُ تموزُ من حَجَرِ الطّينِ
      

      
        أمْ أنّني سوفَ أدخلُ في بطنِ أسطورةٍ؟!
      

      
        ربما
      

      
        
          .............
        
      

      
        
          .............
        
      

      
        ربما نلتقي في المسافةِ بينَ السماءِ
      

      
        وبين الجبالِ
      

      
        أبادلهُ الحرفَ بالنايِ
      

      
        أقابلُه بينَ فصليّنِ
      

      
        دهريْنِ
      

      
        سهليْنِ
      

      
        ليليْنِ
      

      
        فجريْنِ
      

      
        
          أطعِمُهُ من حبوبِ حقولي
      

      
        أعيدُ إلى البابليّ الطريقَ إلى حَجَرِ الطيْنِ
      

      
        أُبقي مرايايَ مشرعةً باتجاه الشبابيكِ
      

      
        لا ناي أحملُهُ فوقَ صوتي
      

      
        تعاليْ إذا شئتِ
      

      
        إنْ شئتِ فَلْتَذْهبي في النهايةِ للبابليّ
      

      
        أعضُّ على نَبْضِ قلبي
      

      
        وأطلقُ روحي
      

      
        تُحَلِّقُ في شرفاتِ المُحال...
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        سفرُ الموج
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        سأتركُ ظِلّي يطابقُ ظلّكَ
      

      
        حتّى أكونَكَ في مُعْجَمِ المفرداتِ
      

      
        وتكتبني في انغماسِ اشتياقي إليكَ
      

      
        قَصيدَة...
      

      
        على ورقِ البحرِ أفرشُ ظلّي
      

      
        وللبحرِ هذا المدادُ
      

      
        منَ الماءِ
      

      
        والحبرِ
      

      
        والسرّ
      

      
        والأغنياتِ التي ترسمُ الموجَ للريحِ
      

      
        معزوفةً في تَجَلّي المحاراتِ،
      

      
        كُنّي تلاوَاتِكَ الصّاعداتِ من الليْلِ
      

      
        والآتياتِ معَ الفجرِ
      

      
        من صدفِ البحرِ
      

      
        كوّنْ تفاصيلَ ظِلّي
      

      
        
          لليْلِكَ
      

      
        أنثى وحيدة...
      

      
        أُعجّلُ يومي
      

      
        وأنزعُ من كَبدِ الخوفِ خيْطاً رفيعاً
      

      
        أشدُّ بهِ الشّمسَ،
      

      
        من مهجعِ الليْلِ
      

      
        حتّى يكونَ النهارُ نهاراً
      

      
        أُطيّرُ سربَ الحساسينِ
      

      
        آتي إليكِ على شاطئِ الذّكرياتِ
      

      
        التي ولّدتها الأحاديثُ
      

      
        ذاتَ انتظارٍ طويلٍ على شرفةِ الغيْم
      

      
        يا امرأة تدّعي ما استطابَ لها من ثمارِ الهوى
      

      
        والنبوءةْ...
      

      
        سأفردُ كفّي على الرملِ
      

      
        أصطادُ حفنةَ ماءٍ
      

      
        ليقرأني الرّملُ
      

      
        يُطلقُ روحي على زِندِ ليلٍ
      

      
        يُحَلِّقُ بي
      

      
        في سماءٍ بعيدة...
      

      
        
          سأعطيكَ كفي
      

      
        لتقرَأَني في الْتحامِ اليماماتِ
      

      
        في وصلةٍ من هديلِ الصباحِ
      

      
        وتُشْعِلَ قنديلَ زيتكَ
      

      
        في حضرةِ الشمْسِ
      

      
        ساعةَ غفوتِها
      

      
        كي تفيقَ على ساعدي مرتين،
      

      
        مرةً حالماً
      

      
        وأخرى تراني
      

      
        كما شئتَ حلماً
      

      
        فدَعني أكونُ إليكَ
      

      
        على صفحةٍ
      

      
        في البياضِ
      

      
        فريدة...
      

      
        أفتّشُ ما بين كفّيكِ عني
      

      
        فظلّي يغادرني باتجاهِ سحاباتِ موجٍ
      

      
        ويتركني سادراً في غيابتِه،
      

      
        لا قميصَ يقيني من البردِ
      

      
        لستُ نبيّاً
      

      
        ولا عاشقاً
      

      
        
          لا خزائنَ للقمح بين يديّ
      

      
        ولا أخوةٌ لي
      

      
        أبي لم يكن ذاتَ يوم رسولاً
      

      
        ولا كنتُ أغنيَةً في فضاءِ حبيسينِ
      

      
        كانا يُطِلانِ من قمرينِ على الأرضْ...
      

      
        {{أنا عَاشِقٌ/
      

      
        في الطريقِ إلى البحرِ/
      

      
        ترسمُ ليلي المحاراتُ/
      

      
        تَفْصِلُ بيني وبيني/
      

      
        تجاذَبَني الموجُ، أغوَتْ فراشاتُ ليْلِكِ ظلّي/
      

      
        انْشَطَرتُ/
      

      
        ركضتُ ألاحقُ ظلّي/
      

      
        فأفلتَ منّي}}
      

      
        أفتّشُ ما بين كفّيكِ عني
      

      
        وأكتبُ هذا الغيَابَ
      

      
        على حائطٍ في جريدةْ...
      

      
        سأتركُ ظِلّي يطابقُ ظلّكَ
      

      
        يا أيّها الطيّفُ حَرّرْ ظلالَكَ منكَ
      

      
        تعرَّ من الغيْمِ،
      

      
        منْ موجةٍ تستبيحُ خطاكَ إلى البحرِ
      

      
        وافسحْ طريقاً لظلكَ
      

      
        
          حتى يكونَكَ
      

      
        كيفَ يشاء...
      

      
        تقولُ التي هبَطتْ من مكانٍ بعيدٍ
      

      
        إلى شاطئِ البحرِ
      

      
        ثمّ اختفتْ
      

      
        في سحاباتِ صيْفٍ بعيدة...
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        حالاتُ قصيدة
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        @@/
        aside
        @@
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        	

      

      
        كامرأة:
      

      
        متقلبةٍ في المزاجِ
      

      
        تُبَدّلُ ألوانَ قُمصانِها
      

      
        كلّما مرّ طيرٌ أمامَ نوافذِها المُشْرَعَة...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        	

      

      
        كَعاشِقَةٍ:
      

      
        
          في بِدايةِ قِصّةِ حُبٍّ جَديدَة،
      

      
        يُساوِرُها قَلقٌ مِنْ نهاياتِها
      

      
        كلّما داهمتْ قلبَها قصّةٌ موجعةْ...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        	

      

      
        كراعيةٍ
      

      
        تَحتَسي لحنَ نايٍ، معَ الشاي
      

      
        تعزفُ أنفاسُها اللّحنَ
      

      
        حينَ تمرّ على ظلّها، غيْمةٌ مترَعة...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        	

      

      
        كَسيّدةٍ
      

      
        أسْقَطتْ من حَقيبَتِها سَاعَةَ اليَد،
      

      
        لتربكَ ما فاتَها من مَواعِيد،
      

      
        وتخفي وراءَ الغيابِ/ الحضورِ الجديدِ، بلاغَتَها المُقْنِعَة !!
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        	

      

      
        كراهَبةٍ
      

      
        تَحتَمي بالقداسةِ {حينَ تشاءُ}
      

      
        وتغلقُ أبوابَ مَعبَدِها باضطرابٍ
      

      
        إذا عَصَفَتْ بالنّصوصِ حروفٌ، تحركُها لغةٌ بانفعالاتها، مُشْبَعة ...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        	

      

      
        
          كَراويةٍ
      

      
        تختَفي في الحكاياتِ/ تَلبَسُها كالعَباءةِ
      

      
        تَصْعَدُ أنفاسُها
      

      
        كلّما صَعَدَتْ شهرزادُ على سُلّمِ السّردِ، في لغةٍ ممتعةْ...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        	

      

      
        كَنادلةٍ
      

      
        تَحتَسي كَأسَ فُودْكا
      

      
        تطوفُ على كَعبِها حولَ أفئدةِ الخارجينَ عن الوعيِ،
      

      
        تُغْري خيالاتِهم للصّعودِ إلى جنّةِ ضائعة...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        	

      

      
        كشاردةٍ
      

      
        في البراري على حلِّ شَعْرِ الكَلامِ
      

      
        تُفَتّشُ عن أبجديّتِها البِكرِ، في زهرةٍ شَرَدَت
      

      
        كلّما وَقَفَتْ نجمتانِ على صَدْرِها، وقفةً وادِعَة...
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        	

      

      
        كعرّافةٍ
      

      
        نَبَتَتْ في ظِلالِ الخِيامِ/ الصحاري
      

      
        وضلّتْ فراستُها ذاتَ قيّضٍ
      

      
        طريقَ الرعاةِ إلى البئرِ
      

      
        فاسْتَجمَعَتْ قوةَ الرّيحِ
      

      
        تُخْرِجُ من باطنِ الأرضِ أثقَالَها مُسرِعَةْ
      

      
        
          ...................
        
      

      
        {{القصيدة}}
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        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          
            
          أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
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        أُحَطِّمُ عشرَ مرايا
      

      
        تُشَكِّلُ بيني وبينَ الحقيقةِ حاجِزَ خوفٍ،
      

      
        وكانَتْ تُعَمِّدُ روحِي
      

      
        لتَقبَلَ هذا التّعايشَ بيني وبيني،
      

      
        وبيني وبينكِ..
      

      
        كانتْ تُجمِّلُ ذاتَ النّدوبِ التي قَدْ تُفَجّر وجهي بوجهي،
      

      
        ووجهي بِوَجْهِكِ،
      

      
        حتّى غَدَت دُمّلاً تحتَ إبطِ القصيدة،
      

      
        أُحَطّمُ عشرَ مرايا لِيَندَملَ الجرحُ،
      

      
        تَشفى القصيدةُ من علّةٍ سَكَنتْ روحَها
      

      
        للقصيدةِ وجهانِ،
      

      
        أنتِ وفاصلةٌ سَقَطَتْ في المسافةِ بين ارتجاجاتِ حَرفيْ علّة....
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        سأفرطُ روحي كحبّاتِ مَسْبَحةٍ
      

      
        بيْنَ عُشبِ البراري
      

      
        
          وأتبعُ راعيةً في الشّعابِ على دينِها
      

      
        لَمْ تُضِعْ نايَها
      

      
        عندما أوردَ الذّئبُ للنَبعِ حِملانَها
      

      
        كنتُ أعزفُ لحناً على وجعِ الرّوحِ
      

      
        فانصهَرتْ في اغترابي،
      

      
        وفاضَت،
      

      
        حَجَجتُ إليها،
      

      
        وطفْتُ كَكَوكَبةٍ من أهِلّة...
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        تَسرَّبت الرّيحُ مِنْ فَتحَةٍ في الزّجاجِ،
      

      
        انحنيْتُ على الأرضِ أجمَعُها
      

      
        أشطفُ الرّيحَ بالرّيحِ،
      

      
        {صوتٌ يدقُّ،
      

      
        فَأَفْرُكُ عيْنَ السّوادِ وقلبي،
      

      
        أغَنّيكِ نرجِسَةً كيْ تضيءَ مسائي،
      

      
        وأدخلُ فيكِ المرايا}
      

      
        
          على ظِلّنا أسْقَطَ الليّلُ ظِلَّه...
      

      
        
          
        
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        مَطَرٌ نازِفٌ من مآقي السّحاباتِ
      

      
        بَلّلني بانفعالاتِ ذاتٍ مُحَطّمَةٍ
      

      
        تَختَفي تحتَ إيقاعِ {{صَبرٍ جميل}}...
      

      
        أخبئُ ضوءَ القناديلِ
      

      
        في قَبضَةِ اليَد،
      

      
        لكي لا يراني على هامشِ الوقتِ شخصٌ سواي،
      

      
        وساعةُ جَدّي التي لم تفارقْ رؤاي،
      

      
        صَدى صوتِ أغنيّةٍ مِنْ أغاني الحصادِ
      

      
        وطَيفُكِ يَصعَدُ من نُقطَةٍ في الفؤادِ
      

      
        إلى الرأسِ
      

      
        يُثْقِلُ رأسي، على عَتَباتِ انتظارٍ طويلٍ،
      

      
        ولَمّا أتيتِ انكفأتُ
      

      
        تواريتُ خلفَكِ
      

      
        
          فالليّلُ يبني من الذّاتِ ليلَه...
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        لمْ أكن ميّتاً عندما سَقطتْ نجمةٌ فوقَ رأسي
      

      
        ولم أنتحرْ
      

      
        {مثلما قيلَ عني}
      

      
        أنا كنتُ أروي قطيعاً من الغيْم
      

      
        أسقيهِ من فيْضِ مائكِ
      

      
        حتى تُساقطَ طيراً من الثلجِ فوقي
      

      
        تكونُ سلاماً،
      

      
        وبرداً عليّ
      

      
        وتطفئ ناري
      

      
        ولما ....
      

      
        قُتِلتُ على ريحِ غيْمِكِ
      

      
        دونَ أدلّه...
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        عضّني الجوعُ،
      

      
        
          أُغفي الحَمَاماتِ في حُضْنِ بُرجٍ على طَرَفِ العيْنِ
      

      
        صوتٌ ينادي،
      

      
        يدقُ على جِذعِ قلبي،
      

      
        أطِلُّ على امرأةٍ تَستغيثُ من البرْدِ،
      

      
        أدخلُها في رحابِ المكانِ،
      

      
        وأبدأُ طقسَ الكتابةِ،
      

      
        قبلَ نيَامِ الحروفِ على فَرْشةِ الفَجرِ،
      

      
        تفتَحُ صدرَ الكلامِ،
      

      
        تَقُدُّ قميصَ القصيدةِ من عَجْزِها،
      

      
        تَفتَحُ القلبَ {كيفَ تشاءُ}
      

      
        وتخرجُ {كيفَ تشاء}...
      

      
        أنا لم أكنْ بانتظاركِ
      

      
        ليْلٌ يحطُّ بأقدامكِ العارياتِ على صفحةٍ
      

      
        بانشغالِ الحروفِ على صفحةٍ قَبْلَها
      

      
        صدفةً، صرتِ يا امرأةً عبرتْ في رصيفِ السّحاباتِ
      

      
        هذه القصيدةَ،
      

      
        والليلُ حرفٌ، يزيحُ السّوادَ،
      

      
        يحلُّ محلّه...
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        تَعَثّرتُ في أولِ السّطرِ،
      

      
        كانَ الكلامُ المباحُ
      

      
        تدلّى على شَجَرِ الليلِ مثلَ العناقيدِ،
      

      
        سِربُ الدبابيرِ حوّمَ حولَ كرومِ العنب،
      

      
        حولَ داليةٍ تجلبُ الراحَ للنّفسِ والروحِ
      

      
        نَقّبتُ داليتي
      

      
        فاستحى الحرفُ
      

      
        ألبسَ فاتِحاتِ الكتابةِ ألفَ حجابْ...
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        انتظرتُ الغريبةَ في قاعةِ الانتظارِ
      

      
        الحقائِبُ محشوةٌ بالمواعيدِ، والأمنياتِ، ولسعةِ بردٍ خفيفةْ،
      

      
        وكانتْ تبوحُ رسائِلُها الآتياتُ مَعَ الرّيحِ ليلاً بوعدٍ
      

      
        بفنجانِ شايٍ سريعٍ
      

      
        على شاطئِ البحرِ
      

      
        ذاتَ لقاءٍ تُعِدُّ لَهُ
      

      
        أو برحلةِ صيّفٍ طويلة،
      

      
        يُظَلّلها الليّلُ في سرّهِ السرمديّ
      

      
        وتسترُها مدنُ البحرِ
      

      
        عاصمةٌ للتّخفي،
      

      
        تُحَمِّلُني كالحقائبِ
      

      
        وسطَ المطارِ انتظرتُ نهاراً طويلاً
      

      
        وعدتُ لأنتَظِرَ الريحَ
      

      
        تحملُ وَعْدَ الغريبة...
      

      
        أنا والحَقيقةُ وَجْهاً لِوَجْه،
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        فضاءٌ فسيحٌ تُعتّمهُ غيمتانِ،
      

      
        وشَعْرُكِ
      

      
        غطّى عيونَ البحيْرةِ،
      

      
        أنبتُّ من لُغتي خيْمةً للحنينِ إلى الماءِ
      

      
        نبعُ حنانٍ تدفّقَ من جِلْدِ صخرٍ بكى
      

      
        فاضَ نبعاً غزيراً
      

      
        يُغذي البحيرةَ بالعشبْ والأوكسجين،
      

      
        يعيدُ إليها الحياةَ
      

      
        ويطردُ منها الجفافَ،
      

      
        فضاءٌ فسيحٌ تُعتّمهُ غيمتانِ،
      

      
        وصخرٌ يراقبُ
      

      
        كيفَ البحيرةُ من نومِها
      

      
        سوفَ تنهضُ ذاتَ صباحٍ
      

      
        وتصعدُ في ثوبِها للجبلْ...
      

      
        
          

        
      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
        دمٌ على وجهِ مخيّم اليرموك
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        ... وأنتَ تُشيحُ بوجهِكَ عن طفلةٍ
      

      
        نَبَتتْ وردةٌ في يدِها
      

      
        زيّنتْ شعرَها في صباحٍ نَما بينَ فاصلتينِ،
      

      
        وأغرقَها دمُها في حقيبتِها المدرسيّةْ،
      

      
        تَغَلّبْ على مشهَدِ القتلِ
      

      
        وابصقْ على وجهِ مَنْ أطلقَ النارَ
      

      
        لوّنَ فجرَ القصيدةِ في دمِهِا
      

      
        وانتصر!!!
      

      
        	
          

        

      

      
        ... وأنتَ تُقلّبُ وجهَ شهيدٍ
      

      
        قضى في الطريقِ إلى مخبزٍ في المخيّمِ
      

      
        قبلَ الرجوعِ إلى بيتِهِ في الصّفيحِ،
      

      
        تشكّلُ أرغفةُ الخبزِ ألوانَها
      

      
        
          من دمٍ سالَ فوقَ الرصيفِ
      

      
        وتبحثُ عن بيتهِ في الزقاق الأخير
      

      
        وبينَ تشابهِ لونِ الصفيحِ الصدئ
      

      
        تريّثْ قليلاً،
      

      
        وأنت تسلِّم جثمانَهُ
      

      
        للتي غابَ عنها
      

      
        لِعودتِهِ تنتظر...
      

      
        	
          

        

      

      
        ... وأنتَ تشيّعُ أمّكَ
      

      
        رفقاً بها
      

      
        لا تُمرّرْ أصابعَ كفيّكَ فوقَ الجبينِ
      

      
        الذي توّجتهُ الرصاصاتُ
      

      
        تاجاً على رأسِنا،
      

      
        وغَفَتْ فوقَ أغنيَةٍ من أغاني الحنينِ
      

      
        إلى ظلّهِ في البلادِ
      

      
        وإيقاعِ صوتِ الرصاصِ
      

      
        وضَعْ في مكانِ الإصابةِ قطعةَ ثلجٍ
      

      
        
          تبرّد فيها الألمْ،
      

      
        وتوقف هذا النزّيفَ
      

      
        ليبرأَ جرحي
      

      
        تَمَهّلْ،
      

      
        وأنتَ تُسَجّي المليكةَ في عرشِها
      

      
        لا تُقبّل يديّها
      

      
        ولا تقلق النومَ فيها
      

      
        لئلا تقوم من الموتِ
      

      
        تبكي عليكَ
      

      
        وثمّ تموت،
      

      
        تُمَجّدُ هذا الحضورَ البهيّ
      

      
        وقدْ غابَ كلُّ البشر...
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        	
          

        

      

      
        ... وأنتَ تفتّشُ عنها
      

      
        تجلّدْ،
      

      
        وضَعْ أسوأَ الاحتمالاتِ
      

      
        في بلدٍ يذهبُ الآنَ للانهيار،
      

      
        {{لَقدْ خرجت في الصباحِ على عجلٍ عندما أدركَ الوقتُ موعدَ حصّتها في المعهدِ الجامعيّ، اسْتَقَلَّتْ وسيلةَ نَقلٍ، وغابتْ عن العينِ، لكنّها لمْ تَعُدْ}}
      

      
        فتاةٌ تغيبُ عن البيْتِ
      

      
        منذُ ثلاثِ ليالٍ طوالٍ
      

      
        وتنسى ملامحَها في كتابِ النصوصِ
      

      
        على صدرِ بيتِ من الشِّعرِ
      

      
        علّقهُ شاعرٌ جاهليٌّ على نخلةٍ في عكاظْ
      

      
        وأنتَ تفتّشُ عنها
      

      
        تجلّدْ،
      

      
        وَرَدِّدْ
      

      
        قبيلَ العثورِ عليها
      

      
        صدى عَجْزِ بيتٍ من الشِّعرِ
      

      
        علّقهُ شاعرٌ جاهليٌّ على ساعديْها
      

      
        
          لِكي تستدِلَّ على وجهِها
      

      
        قد محا قاتلوها ملامحَها
      

      
        في هدوءٍ مضوا
      

      
        يكتبونَ البيانَ
      

      
        بدايتُهُ، صدرُ بيتٍ من الشعر...
      

      
        نهايتُهُ، عجزُ بيتٍ من الشعر...
      

      
        	
          

        

      

      
        وأنتَ تساعِدُها
      

      
        وهي تبحثُ عن طفلِها
      

      
        ساعةً في الزقاقِ
      

      
        وأخرى على طرفِ الخيْطِ
      

      
        خلفَ غشاءِ المخيّمِ
      

      
        بيْنَ الرّكامِ الذي خلفتُهُ القذيفةْ،
      

      
        وأنتَ تقلّبُ أشلاءَ منْ سقطوا
      

      
        فَلْتَزِحْ وجهَها
      

      
        
          قلبُ طفلٍ
      

      
        تَحَرّرَ من جسدٍ شَوَّهتْهُ الشظايا
      

      
        يسيرُ على الأرضِ
      

      
        يبحثُ عن ثديِ أمّه،
      

      
        كسنبلةِ القمحِ
      

      
        نامَ على صدرِها
      

      
        واستقرْ...
      

      
        	
          

        

      

      
        ... وأنتَ تُفَتِّشُ عن رجلٍ تاهَ وسطَ الزّحامِ
      

      
        المخيّمُ يحفظُ أسماءَ أبنائِهِ
      

      
        واحداً، واحداً
      

      
        ويرسمُ أطيافَهم في بهاءِ البلاغةِ عن شهداءِ الوطن،
      

      
        لقدْ قُتِلوا في الحروبِ التي حملتْ اسمَهُ
      

      
        في المسافةِ بينَ المنافي
      

      
        وبينَ فلسطينَ
      

      
        خذْ من يديهِ مفاتيحَ منزلِهِ في شوارعِ عكّا
      

      
        ورتّلْ عليهِ النشيدَ،
      

      
        ولحنَ الرجوعِ الأخيرِ
      

      
        على صوتِ بحارةٍ قد يعودونَ هذا المساءَ
      

      
        لكي يطمئنَّ لعودتهِ للبلادِ،
      

      
        
          وفي موته يستقر...
      

      
        
          حالاتُ مساءِ مدينة
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        رصاصٌ يُغَطّي سماءَ المدينةِ
      

      
        طفلٌ تخبأ في قلبِ حاويةٍ للقمامةِ
      

      
        تَنفُثُ من جوفِها ما تَيسّرَ من عَفنٍ ودخانْ
      

      
        يَحْتَمي من سُعارِ الرصاصَةِ بالاحتماء
      

      
        	

      

      
        أبٌ خارجٌ للشوارعِ
      

      
        يذرعُها باتّجاهاتِ مرمى المَدافعِ
      

      
        هذي المدينةُ،
      

      
        هل تستعيدُ الهدوءَ المؤقَتَ
      

      
        حتى يعودَ بطفلتهِ سالِميْنِ
      

      
        قبيلَ المساء؟!
      

      
        	

      

      
        وجوهٌ بأقنعةٍ
      

      
        مِنْ وراءِ السّوادِ تُطلُّ
      

      
        وترمي بأحزمةِ الموتِ وسطَ الشوارعِ
      

      
        ترقُبنا بانتباهٍ
      

      
        
          رؤوسٌ تُطلُ
      

      
        ونحنُ نَعُدُّ جثامينَ مَنْ سقطوا واحداً واحداً
      

      
        يدمعُ القلبُ، والدمعُ في حالة العجزِ
      

      
        داءٌ، دواءْ
      

      
        	

      

      
        وأمٌّ تخبئُ في زهرةِ الياسمين
      

      
        روائحَ ما نزّ من عرقِ النار سرّا
      

      
        على جبهةِ القلقِ السرمديّ
      

      
        على طفلةٍ لم تَعُدْ
      

      
        بَعْدُ مِنْ بيتِ جَارتِها
      

      
        على السطحِ تُطْلِقُ منديلَها
      

      
        كي يطير كسربِ حمامٍ
      

      
        يَحطُّ على شرفاتِ المنازلِ
      

      
        ينزفُ نهرَ دماء
      

      
        	

      

      
        أبٌ يَحتمي بالرصاصِ
      

      
        وطفلٌ بحاويةٍ
      

      
        وأمٌ تواري الدموعَ، وتشعِلُ قنديلَ كازٍ
      

      
        وتحترفُ الانتظارْ
      

      
        وجوهٌ بأقنعةٍ من سوادْ
      

      
        
          وطفلتُها لم تعدْ في المساءِ 
      

      
        تطيّرُ منديلَها كالفراشاتِ
      

      
        يسقطُ سربُ الحمامِ على شرفةِ الليلِ
      

      
        أزرقَ، أزرقَ
      

      
        عرّى السماء
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        مراياكَ أقنعةٌ من زجاجٍ
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        يَنامُ ويَصْحو
      

      
        يُقَلِّبُهُ طيفُها فوقَ ليلٍ عَصيٍّ على بُقعةِ الضّوءِ
      

      
        تسقطُ من نَجمَةٍ في فضاءٍ بعيدٍ،
      

      
        تَخَفّتْ وراءَ عباءَتِهِ نَجْمتانِ،
      

      
        وعيْنُ الغزالةْ
      

      
        	

      

      
        يُقَلّبُ أوراقَهُ فوقَ ليلٍ ذبيحٍ على جمرةِ القلبِ
      

      
        والقلبُ يسهو على صفحةِ الروحِ
      

      
        والروحُ تغفو على صدرِ غيْمٍ تَلوّنَ
      

      
        واللّونُ يرسمُ ظلاً لأغنيةٍ في السّوادِ
      

      
        السّوادُ تَمَطّى على الليْلِ
      

      
        والليْلُ يَنسجُ من روحِ عابرةٍ في الطّريقِ ظلالَه...
      

      
        	

      

      
        يُقَلِّبُ أقداحَهُ الليلُ
      

      
        في حانةٍ أغلقَتْ بابَها
      

      
        
          خَلْفَ عاشقَةٍ تَستَمدُّ الكلامَ مِنَ الموجِ
      

      
        حينَ يتوهُ عنِ الرّملِ
      

      
        يلبسُ أظلالَ حاوٍ رفيعِ المقامِ،
      

      
        يُدَوِّرُ ألوانَهُ في قواريرَ من فضةٍ ونحاس...
      

      
        يُقَلِّبُ أقداحَهُ الليلُ
      

      
        في حُضنِ عرّافةٍ سَقَطَتْ في امتحانِ النبوءةِ،
      

      
        وهي تُلوّنَ عَتْمَتَها زُرقَةُ البحرِ
      

      
        حتّى ترى الشّمسَ تبزغُ من بينِ ظلّ حبيبٍ
      

      
        توارى بعيداً عن العينِ
      

      
        ألقى على البحرِ
      

      
        ذاتَ ربيعٍ
      

      
        خيالَه...
      

      
        	

      

      
        سألقي على كتفيْكَ العريضينِ، يا أيّها الليلُ، شالَ حريرٍ مُطرّز،
      

      
        جدائلَها،
      

      
        نجمةً سَقَطتْ في يدي
      

      
        كي أجمّلَ ليلَكَ
      

      
        أُطْلِقُ سربَ الفراشاتِ
      

      
        حتى أراكَ
      

      
        وحتى أراها على صَفحَةٍ في ثناياك،
      

      
        
          تحومُ الفراشاتُ فوقَ ينابيعِ حرفِ الكلامِ
      

      
        وتبني القصيدةَ في قلبِ قلبكَ
      

      
        حتى يباغِتكَ الفجرُ
      

      
        يغسلَ هذا السوادَ
      

      
        ويُلقي على صبحِ صبحِكَ
      

      
        شالَه...
      

      
        	

      

      
        مراياكَ أقنعةٌ من زجاجٍ
      

      
        ونحنُ مراياكَ
      

      
        خبئْ ظلالَكَ في جوفِ بئرٍ
      

      
        ودعنا نرانا،
      

      
        كما نحنُ دونَ رتوش
      

      
        ودعنا نراك،
      

      
        وَلَوّنْ جدائلَ عاشقةٍ في مياهِ البحيرةِ
      

      
        وهي تُطلُّ عليها
      

      
        تراها بعيْنينِ حائرتيْن،
      

      
        فيا ليلُ خذها تضيءُ سماكَ،
      

      
        فَظِلُّك أنهى اكتمالَه...
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        لا صديقَ يشاركني شربَ كأسِ نبيذٍ
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            كأنّا نسيرُ إلى حَتفِنا
          

        

      

      
        وحيدِينَ نَمضي إلى حيثُ تأخذنا هذه الطرقاتُ،
      

      
        كأنّا نسيرُ إلى حَتفِنا
      

      
        طائِعِينَ لرغبةِ آلهةِ الشّعرِ والنثرِ والإيدولوجيا
      

      
        عراةً من الدفءِ،
      

      
        أنفاسِ امرأةٍ في مساءٍ تَظَلّلَ بالغيْمِ
      

      
        والبردِ، والبرقِ والرّعد،
      

      
        ومن أصدقاءٍ تواروا بعيداً عن العيْنِ،
      

      
        وانشغلوا في مصائرهم،
      

      
        لا صديقَ يشاركني شربَ كأسِ نبيذٍ
      

      
        ولا امرأةً تَحتَفي في حُضوري على كأسِ شايٍ،
      

      
        وقِطعةِ حَلوى
      

      
        وليلي طويلٌ،
      

      
        وأعتابُ تشرينَ عاليةٌ،
      

      
        لا تُطِلُّ نوافذهُ في انحسارِ البحارِ على الفجرِ،
      

      
        لا نجمةٌ في السماءِ،
      

      
        
          وأشجارُه عارياتٌ كروحي،
      

      
        أما آنَ لليلِ أن يستريح؟!
      

      
        وحيداً
      

      
        وحيداً سأمضي،
      

      
        كغيري من الأصدقاءِ الذين تواروا بعيداً،
      

      
        وتاهوا،
      

      
        وهم يحملونَ مصائرَهم
      

      
        في حقائبَ سَوداءَ مُغْلَقَةٍ فوقَ أكتافِهم،
      

      
        هلْ لنا صُورةٌ في ثَنايا حَقائبِهم،
      

      
        ذكرياتٌ،
      

      
        وبعضُ نكاتٍ بريئةْ،
      

      
        
          قصاصاتُ صيفٍ طويلٍ
      

      
        على عتباتِ الخَريف؟!
      

      
        بقايا رغيف،
      

      
        وكأسُ نبيذٍ شربناهُ فوقَ الرصيف،
      

      
        بيانٌ كتبناهُ
      

      
        نرثي شهيداً قضى في زقاقِ المخيّم،
      

      
        حفظنا معانيهِ عنْ ظهرِ قلب؟!
      

      
        وهلْ يحفظونَ إلى الآن أسماءَنا
      

      
        أو ملامحَ أوجُهِنا
      

      
        مثلما ارتسمتْ في بهاءِ الحضور؟!
      

      
        وحيداً،
      

      
        ستمضي إلى مهجعٍ في المغاراتِ
      

      
        لا نخلَ يحرسُ أبوابَها الواطئاتِ
      

      
        وتدخلُ في الذّاتِ
      

      
        حدّ التأمُّل
      

      
        حدّ النبوةِ
      

      
        تُحمّلُ كلّ البلاغاتِ
      

      
        تأتي إلينا
      

      
        ولكن،
      

      
        وحيداً ستبقى،
      

      
        تغني على نبضِ قلبٍ ذبيح...
      

      
        عتمةُ الروح
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        أطِلُّ كطفلٍ ينامُ على (بيدرِ القمحِ)
      

      
        من كوةٍ في المغارةِ
      

      
        أبحثُ عن عتمةِ الروحِ فيها
      

      
        وعنْ بُقعَةِ الضوءِ فيها
      

      
        كطيرٍ يُحلِّقُ بيني وبيني
      

      
        ويبحثُ عني
      

      
        يُحَطّمُ في حَجَرٍ طائشٍ ضوءَ قلبي
      

      
        ومرآةَ ظِلّي
      

      
        مغلفةٌ بالحواشي مرايايَ
      

      
        روحي تُحَلِّقُ في غرفةٍ لا شَبابيكَ فيها
      

      
        تُطلُّ عليّ
      

      
        وتُكمِلُ دورتَها في فضاءٍ يُطِلُّ على ظلّ عَتْمتِها
      

      
        فوقَ ظلّ جريح...
      

      
        أنا شاعرٌ دونَ بحر
      

      
        لِهذا الفَضَاءِ فضائِلُهُ السّامقاتُ،
      

      
        فأجرامُهُ السّابحاتُ
      

      
        
          على وجعِ الأرضِ،
      

      
        تحفظُ أيامَنا في كتابٍ قديمٍ
      

      
        تَعمّدَ بالنّارِ والثلج،
      

      
        تَيَمّمَ في ضَوءِ عِلْم الفَلَكْ،
      

      
        سأحفَظُ هذا الكتابَ على الرّفِّ
      

      
        أدخلُ في تيهِ لُجّةِ ليلٍ عميقٍ
      

      
        {{أنا شاعرٌ دونَ بحرٍ،
      

      
        تَظَلُّ القصيدةُ عطشى،
      

      
        وقابلةً ـ مثلَ روحي ـ
      

      
        لأيّ احتمالٍ على وجعِ الانكسارْ...}}
      

      
        لأحمي القصيدةَ من وجعِ الروحِ
      

      
        أفرطُ في وجهِ هذا الفضاءِ
      

      
        مَجرّاتِهِ العابثاتِ بأرواحِنا
      

      
        أعيدُ كواكبَهُ كي ترتلَ إيقاعَ قلبي
      

      
        على بحرِ شعرٍ تلاهُ الخليلُ بن أحمدْ،
      

      
        صلاةً على جمرةِ الحزنِ،
      

      
        أُنهِضُ قلبي الكسيح...
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        كأنّي مراياكَ
      

      
        كأنّي مراياكَ
      

      
        روحي مرايايَ،
      

      
        أنا حقلُ لوزٍ عَلا فوقَ سطحِ السّحاباتِ
      

      
        أُمْطِرُها بالجداولِ والزهرِ
      

      
        لكنّ أرضي تَحِنُّ إلى قَطْرَةِ الماء،
      

      
        أعصرُ روحي
      

      
        لِتُمطِرَني وردةً فوقَ قبرِ الشهيد،
      

      
        وأغنيةً من أغاني الحصادِ أرتّلها في غيابِ الوطن،
      

      
        ودمعَةَ حزنٍ على طفلةٍ سقطتْ روحُها في الطريق،
      

      
        ولمسةَ حبٍّ مُعتّق،
      

      
        أمرّرها في الصباحِ على وجهِ أمي
      

      
        وباقةَ زهرٍ يُقدّمُها عاشقٌ للحبيبةِ بعدَ غيابٍ طويل،
      

      
        
          وذكرى حكاياتِ ليلٍ تمدّد فوقَ مصاطبِ سجنِ العدو،
      

      
        قُصاصاتِ أمكنةٍ
      

      
        عَبَرَتْ من فضاءاتِ عمري
      

      
        الذي خربشتُه انكساراتُ قلبي...
      

      
        صدى صوتِ سيّدةٍ دخلتْ خلسةً في رداءِ القصيدةِ،
      

      
        وانسحبتْ خلسةً مثلما دخلتْ،
      

      
        أثارتْ غبارَ الضجيجِ على هَيبةِ الشِّعر،
      

      
        سأطلِقُ روحي تغني نشيدَ الأناشيدِ
      

      
        تسبحُ عاريةً في فضاءٍ فسيح...
      

      
        كأنّكَ لا أنتَ
      

      
        كأنّكَ لا أنت،
      

      
        
          كأنَّ الصدى يَحْمِلُ الأمنياتِ التي وُلِدَتْ في فضاءِ طفولتِنا
      

      
        كلّما سَقَطتْ نجمةٌ فوقَ رأسي
      

      
        يعودُ نداءً خفيّاً،
      

      
        حضوراً عليّا،
      

      
        وصوتاً طريّا،
      

      
        وحلماً قصيّا
      

      
        ولحناً نديّا،
      

      
        وضوءاً قويّا،
      

      
        وحزناً بهيّاً،
      

      
        فهلْ تُنبِتُ الروحُ توأمَها
      

      
        عندما يدخلُ الظِلُّ في الظلّ
      

      
        أو يخرجُ الظلّ مُنْكَسِراً من فضاءِ المرايا؟!
      

      
        سأطلِقُ روحي تُطاردُ موجَ السحاباتِ
      

      
        حتى تفيضَ بما حملتْ فوقَ أرضي اليبابْ،
      

      
        وتُمطِرُني في المرايا
      

      
        كأنَّ المرايا صدى لانتكاساتِ روحِي
      

      
        وروحي صدى لارتداداتِ روحك،
      

      
        سأفتحُ نافذةً في جدارِ السحاباتِ
      

      
        أُطْلِقُ ليلي يهيمُ على وجهِهِ
      

      
        مثلَ طيرٍ جريح...
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        على شُرفَةِ المنزلِ القرويّ المُطلِّ على الغربِ صومعةٌ لي
      

      
        أهلّةُ نورٍ معلقةٌ في رحابِ النّسائمِ سُنبلةً
      

      
        تُبحِرُ الليّلَ في موكبِ الريحِ
      

      
        يسرقُ أضواءَها العابرونَ إلى صلواتِ التراويحِ
      

      
        تَخْطفُ أبصارَهمْ في تبادُل ألوانِها الزرقِ والبيضِ والحُمرِ،
      

      
        والبدرُ إذْ يتوسطُ قلبَ سمائي
      

      
        أمارسُ هذي الغوايةَ كلَّ مساءْ...
      

      
        على الأرضِ فرشةُ صوفٍ لأمي
      

      
        ومسندُ أقمشةٍ بالياتٍ لجَدّي
      

      
        حصيرةُ قشّ، وصوتُ أبي في صداه الأنيقِ
      

      
        فناجينُ بُنٍّ
      

      
        ومنفضةٌ للسجائرِ محشوةٌ بالبقايا
      

      
        وعودِ ثقابٍ وحيدٍ يغطّي احتراقَ الكلامِ
      

      
        الذي ينفثُ القلبُ ما لا يليقُ بِطَعْمِ الحديث...
      

      
        هدوءٌ يؤثّثُ للعاصفاتِ وللنّصْ،
      

      
        
          تنامُ الطيورُ على غصنِ زيتونةٍ نَبَتَتْ في حشاشةِ قلبي
      

      
        وصوتُ المؤذّنِ يحبسنا في رحابِ الموائدِ والصلواتْ
      

      
        تغيبُ على ساعدي الشمسُ
      

      
        لا مدفعٌ للفطورِ
      

      
        بلادي تصومُ، وتُفطِرُ دونَ ضجيج،
      

      
        ضجيجٌ،
      

      
        أزيزٌ
      

      
        ضجيجٌ،
      

      
        أزيزٌ
      

      
        ضجيجٌ
      

      
        تثورُ الشوارعُ بعدَ المساءِ على ذاتِها
      

      
        تَهتِكُ الصّمتَ
      

      
        طَقْسَ الكتابةِ، والصومعةْ،
      

      
        صوتُ طفلٍ يبيعُ الحليبَ
      

      
        صدى العرباتِ يقضُ مضاجعَ نومِ القصيدةْ
      

      
        رنينُ الهواتفِ
      

      
        والضحكاتُ
      

      
        الشتائمُ بينَ الشبابِ
      

      
        النُكاتُ السريعةُ
      

      
        هذا المديحُ المُبطّنُ للعابراتِ
      

      
        القصيدةُ تصرخُ في داخلي كي تكون...
      

      
        
          هل الصّمتُ يكتُبُها
      

      
        أم سيكتُبُها الصوتُ
      

      
        هذا الضجيجُ الأليفُ على مَسْمَعي
      

      
        سوفَ أكتبُها
      

      
        {{قلتُ للطيّفِ، وهوَ يُحَلّقُ في قَلَقٍ فوقَ قلبٍ تقوقع في الصومعة}}
      

      
        سوفَ أكتُبُها في احتمالاتِ ما قد يزيد من الضحكاتِ
      

      
        الضجيجُ، الأزيزُ
      

      
        انفعالاتِ عاشقةٍ تنتشي بانتصارِ الكلامِ على شفرةِ الوقتِ
      

      
        فوضاي تحكمني في الكتابةِ
      

      
        خلفَ ستارٍ شفيف
      

      
        تكونُ القصيدةُ فجراً على ساعديْكِ...
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        غوايةُ الوردة
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        أعيدُ سقايةَ وردَتِها في الصباحِ
      

      
        وأقرأُ ما سوفَ يُشتَقُّ منِ كلماتِ المديحِ
      

      
        وأجمَعُها في كتابٍ أسمّيهِ:
      

      
        {{تأثيثُ ما لا تطيقُ القصيدةُ من افتعال}}
      

      
        تضيءُ صباحاتُها ما يُظَلِّلُ فَيضَ القصيدةِ من التباسٍ،
      

      
        تفكّكها في انتصارِ بياضِ الحروفِ
      

      
        على ما تبَقّى من الرُدهاتِ الطويلةِ في قَبْضَةِ الليلْ،
      

      
        بها، أم بوردتِها، في الصباحِ، أُأَثِّثُ يومي
      

      
        وأبني القصيدةَ بيتاً من الشَّعْرِ؟!
      

      
        يأوي إليهِا، إذا عطشَ النهرُ، طيرُ البراري
      

      
        تنامُ السّحاباتُ في ظِلّها
      

      
        يَختبي الغيْمُ إنْ عصَفَتْ بالنُجومِ الرياحُ
      

      
        الخِيامُ ظلال..
      

      
        أعيدُ رفادةَ وردَتِها في الصباحِ على دربِ سربٍ من النحلِ
      

      
        
          يمتَصُّ منها الرحيقَ
      

      
        وتَضحَكُ للنحلِ
      

      
        كامرأةٍ تختفي في خبايا مياهِ البحيرةِ
      

      
        هذا الدلالُ لِمَنْ؟
      

      
        وفي لغةِ الوردِ يَسمو السؤالُ على صهوةِ الغيمِ
      

      
        يغدو السؤالُ مدى للسؤال...
      

      
        
          
        
      

      
        إلى قِبْلَةِ الرّوحِ أسعى
      

      
        أُحَمِّلُ ما قَدْ تجودُ بهِ الأرضُ من لغةٍ في ثنايا الجَسَدْ
      

      
        وتَحمِلُني في الصعودِ إليكِ تعاويذُ روحي
      

      
        وذاكرةٌ، تستظِلُّ بأغنيةٍ تَستَحِمُّ بماءٍ
      

      
        تَقطَّرَ في حُجُراتِ الندى
      

      
        وبي لُغَةٌ تَستَدِلُّ على ماءِ ظِلّكِ إنْ خَفَتَتْ شُعْلَةُ الياسمينْ
      

      
        فهَلْ ترسمينَ سِماتِي
      

      
        تفاصيلَ وجهي
      

      
        على حَجَرٍ في طَريقِ الحجيجِ إلى غابةٍ من سَحابٍ
      

      
        لأبرأَ من وجعٍ غامضٍ في ارتشافِ الكلامِ
      

      
        وهلْ تبرأُ الروحُ منْ شَغَفِ الوصلِ للروحِ
      

      
        دونَ امتثالٍ إلى لغةِ السرد
      

      
        في ظلِّ هذا التّناص المحال؟!
      

      
        
          
        
      

      
        
          على نبضِ فَجرٍ تسامى على عَتْمَةِ الليلِ،
      

      
        أُغْفي جديلَتَها كي تنامَ على صَدرِ بيتِ القصيدةِ {{آمنةً مطمئنةْ}}...
      

      
        جديلتُها مَحْبَسُ الروحِ،
      

      
        طوقُ الحمامِ،
      

      
        وطوقُ النجاةِ،
      

      
        الدّوائِرُ،
      

      
        ضوءُ المدينةِ،
      

      
        فوضى ضياءِ القناديلِ،
      

      
        أمْ أنّها نَبْضُها في الخيالْ...
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        لَمْ يَعُد ممكناً
        
          1
        
        
          
            (*)
          
        
      

      
        إلى الصديق الشاعر مؤيد العتيلي
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        لَنا وقتُنا
      

      
        لَمْ يَعُدْ ممكناً يا صديقي
      

      
        التسرّبُ من حصّةِ الفنِّ حينُ نريد،
      

      
        ملاحقةُ الطالباتِ اللواتي
      

      
        خرجن من الفصلِ دونَ ذرائعَ
      

      
        يذرعنَ في وجلٍ
      

      
        طرقاتِ المدينةِ
      

      
        منذُ الظهيرةِ حتى المساءْ
      

      
        لَنا عمرُنا
      

      
        لَمْ يَعُدْ ممكناً
      

      
        أن ندّقَ على ساعدينا القلوبَ كوشمٍ
      

      
        نشمّرَ أكمامَ قمصانِنا
      

      
        كي تراهُ الصبايا
      

      
        ونَنسِجُ في كلماتِ القصيدِ الحكاياتِ
      

      
        
          نقرأها في انتشاءْ
      

      
        لنا ماؤنا
      

      
        لَمْ يَعُدْ ممكناً
      

      
        أن نقيمَ على النبعِ خيمتَنا
      

      
        من (شوالاتِ) خيشٍ
      

      
        نُطاردَ سربَ الحجل،
      

      
        وننصبَ للقبراتِ الفِخاخَ
      

      
        وندخلَ في لعبةِ الصّبرِ
      

      
        والارتخاء
      

      
        لنا عشقُنا
      

      
        لَمْ يَعُدْ ممكناً
      

      
        أنْ نَبوحَ إلى امرأةٍ بالغواية،
      

      
        نطالبَها أن تراودَنا
      

      
        في السقيفةِ عن نفسِنا
      

      
        ثمّ نمضي
      

      
        إلى حيثُ نحن نشاءْ
      

      
        لنا سرّنا
      

      
        لَمْ يَعُدْ ممكناً
      

      
        
          أن نبوحَ بأسرارنا
      

      
        أنْ نُطالبَ طيراً
      

      
        يُغَرِّدُ في قَفَصِ الليلِ كتمانَها
      

      
        في غيابةِ جُبٍّ
      

      
        بدون رجاءْ
      

      
        لنا حُلمُنا
      

      
        لم يَعدْ ممكناً
      

      
        أن أراكَ مساءً
      

      
        على شرفةِ الليلٍ مُسْتَرخيًا
      

      
        بعدَ يومِ عناءٍ طويل
      

      
        على مقعدٍ في مقاهى الرّصيفِ
      

      
        فَغيْمٌ ثقيلٌ يغطّي الفضاءْ
      

      
        
          
        
      

      
        لنا موتُنا
      

      
        لم يَعدْ ممكناً
      

      
        أن تعدَّ الخطى نحو عتيلَ فَجراً
      

      
        وأنْ تَرِدَ النبعَ فيها
      

      
        وتُودِعَ أشجارَ زيتونِها
      

      
        اشتعالاتِ روحكَ
      

      
        أسرارَ قلبكَ
      

      
        
          قصةَ حُبٍّ نَمَتْ بين صيْفينِ
      

      
        في شَغَفِ الرّوحِ للانتصارِ على ذاتِها
      

      
        سوفَ أزرعُ زيتونةً في فضاءاتِ روحكَ يا صاحبي
      

      
        أصلُها ثابتٌ
      

      
        فرعُها صاعدٌ للسّماءْ
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        حمامٌ على رئةِ الليلِ
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        تجمّدَتُ معْ أولِ الغيْثِ
      

      
        كأنَّ النبيذَ صقيعٌ
      

      
        عروقُ الدوالي اشرأبتْ كَناي
      

      
        يُفَتِّشُ عن عازفٍ تاهَ وسطَ الزحامِ
      

      
        ويبحثُ عن قطرةِ الماءِ في جوفِ قيثارةٍ
      

      
        يبلّلُ فيها الشرايينَ
      

      
        يطردُ منها الظّمأَ
      

      
        يبلّلُها من مدادِ العيونْ
      

      
        سماءُ المدينةِ تفتحُ أذرعَها للرياحِ
      

      
        المصابيحُ ترجِفُ من شدّةِ البردِ
      

      
        ترسمُ من سحبِ الليلِ أغنيّةً من فضاءِ المواويلِ
      

      
        تبعثُ من روحِها الدفءَ فوقَ شعابِ المدينةِ
      

      
        بيني وبين المدينةِ خيطٌ رفيعٌ من الصوفِ
      

      
        لا أصدقاءَ
      

      
        
          يجوبونَ أرصفةَ الماءِ
      

      
        هذا المساءَ
      

      
        ولا يحزنونْ
      

      
        
          
        
      

      
        سماؤكَ يا أيّها الليلُ أقربُ من أبعدِ الأصدقاءِ إليّ
      

      
        فَقَصِّرْ عليَّ المسافةَ
      

      
        اِصعدْ على {سلّمِ الوقتِ}
      

      
        أإنسْ {على وقعِ صوتِ نباحِ الكلابِ} ارتعاشي من البرد
      

      
        كم موحشٌ أيّها الليلُ ليلُك
      

      
        كم باردٌ أيّها الليلُ ليلُك
      

      
        مَنْ يؤنسُ الليلَ في البردِ
      

      
        أو يُؤنسُ البردَ في الليلِ
      

      
        مَنْ سوفَ يؤنسني أيها الأصدقاء البعيدونْ
      

      
        سأتركُ بيني وبينَ السماءِ السحابَ غطاءً لها، ثمَّ لي
      

      
        سأتركُ بيني وبينَ السحابِ
      

      
        سلالمَ من شُهُبٍ شارداتٍ على سكةِ الريحِ
      

      
        ورداً يغطي بياضَ الملاءاتِ
      

      
        والنّدْفِ إذْ يتطايرُ مثلَ الحمامِ على رئةِ الليلِ
      

      
        يا ليلُ كن بي رحيماً
      

      
        سأعطيك جلدي غطاءً
      

      
        
          سأمنحكَ الدفءَ أنّى تريد
      

      
        وكأسَ نبيذِي الأخيرْ
      

      
        سأعطيكَ قيثارتي كي تغني
      

      
        على لحنِها ما تشاءُ من الشِعْرِ
      

      
        أُسْلِمُ نفسي لِطيْشكَ يا ليلُ
      

      
        دعني أفتِّشُ عنكَ
      

      
        وأعبرُ من فجوات نوافذِكَ المعتماتِ
      

      
        كما يمرقُ العابرونْ
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